
كيـف تقـوم وسائـل الإعلام الغربيـة بتلميـع
صورة بن سلمان في الداخل والخا؟

, نوفمبر  | كتبه غريغوري شوباك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان انتشار التغطية الإعلامية المضللة، التي قامت بها وسائل الإعلام الغربية للإجراءات الأخيرة التي
ير الإعلامية اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، واسع النطاق. وقد كانت تميل معظم التقار
التي تطرقت إلى عملية التصفية التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان في حق الأمراء السعوديون،
فضلا عـن تحركـاته ضـد لبنـان وإيـران إلى التعتيـم علـى السـياسات القمعيـة الطائفيـة والعدائيـة الـتي
تنتهجها المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، كانت وسائل الإعلام تحاول التستر على الدور

الذي لعبته الولايات المتحدة وحلفائها في التحركات السعودية الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت بعض وسائل الإعلام الترويج إلى الخطوات التي اتخذها الأمير بن سلمان
ية على الرغم من أنها كانت ربما قاسية. فضلا عن ذلك، اعتبرت وسائل الإعلام أن على أنها ضرور
الجهــود المبذولــة لتغيــير المملكــة العربيــة الســعودية تهــدف إلى بنــاء مســتقبل أفضــل. وفي الكثــير مــن
الأحيان، لم يشمل هذا الثناء الإجراءات التي اتخذها محمد بن سلمان خلال الأسبوع والنصف الأخير

فقط، وإنما أيضا كلما حققه من إنجازات طويلة المدى.
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تلميع الوحشية

نـشرت صـحيفة الغارديـان البريطانيـة مقـالا للمحـرر الـدبلوماسي، باتريـك وينتـور، تحـدث فيـه عـن ولي
العهـد محمد بـن سـلمان بعنـوان “الرجـل المغـامر الـذي يملـك رؤيـة متعطشـة للإصلاح”. في هـذا المقـال،
وصف وينتور عملية التصفية الأخيرة التي قام بها بن سلمان كجزء من “ثورة ثقافية واجتماعية”

كبيرة يشهدها هذا البلد. وقد كرر هذا المصطلح مرة أخرى في المقال نفسه.

 أفادت منظمة العفو الدولية أن الدولة السعودية أعدمت قرابة  شخصا
كتوبر منذ شهر تموز/يوليو إلى شهر تشرين الأول/أ

يــدمان في إحــدى أمــا في صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة، فقــد كتــب الصــحفي الأمريــكي تومــاس فر
مقالاته: “لقد أجريت مقابلتين مع محمد بن سلمان… لقد لاحظت شغفه الحقيقي بالإصلاح، ودعمه
الكــبير لشبــاب بلاده ودعــوته الملحــة لإجــراء تغيــير جــذري في المملكــة العربيــة الســعودية، وإذا لم يكــن

موجودا، لكان على النظام السعودي أن يجد شخصا مثله، قادر على قلب أوضاع البلاد”.

كذلك، قامت كل هذه الصحف بتلميع وحشية سلوك الحكومة السعودية منذ الانقلاب الذي قام
بــه محمد بــن ســلمان علــى النظــام الســعودي خلال شهــر يونيــو/ حــزيران. وخلال شهــر تمــوز/ يوليــو،
حـاصرت السـلطات السـعودية بلـدة العواميـة الشيعيـة. وقـد صـعّدت الدولـة مـن إجراءاتهـا القمعيـة
ضد سكان العوامية الذين أغضبتهم خطط الحكومة الرامية إلى هدم حي المسورة. ووفقا لما ورد في
تصريحات باحث في منظمة هيومن رايتس ووتش”، كان العنف الحكومي مدفوعا “بالتحيز المعادي

للشيعة”.

علاوة على ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أن الدولة السعودية أعدمت قرابة  شخصا منذ
كتــوبر. وفي الســياق ذاتــه، أوضحــت مــديرة مكتــب الــشرق شهــر تموز/يوليــو إلى شهــر تشريــن الأول/أ
الأوســط في منظمــة العفــو الدوليــة، لين معلــوف، أن “معــدل خمســة أشخــاص يُعــدمون في غضــون
كــدت المنظمــة أن الكثيريــن مــن الشعــب الســعودي الذيــن يحكمــون أســبوع”.  فضلا عــن ذلــك، أ
بالإعدام وتُنفذ في حقهم هذه العقوبة يُحرمون من إجراءات قانونية عادلة وغالبا ما يدانون على

أساس “اعترافات” تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.

من جهتها، أشارت لين معلوف إلى أن “السلطات السعودية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لسحق
المعارضة، وكبح جماح الأقليات من خلال تجاهل قيمة حياتهم”. لكنك، لن تعلمَ بذلك من معظم

ما يُنشر في وسائل الإعلام الغربية.

 صورة التقطها ناشط حقوقي تظهر منطقة العوامية المدمرة

إثارة الدم والبؤس



مـن جـانب آخـر، تميزت كـل المقـالات الـتي كتبـت حـول المـؤامرات الـتي حاكتهـا السـعودية خلال الفـترة
الأخــيرة بالفشــل الكــبير في انتقــاد النزعــة الطائفيــة الــتي تتســم بهــا هــذه البلاد أو تحركاتهــا الدوليــة
العدواني، على الرغم من أن فريدمان قد تطرق إلى ذلك بإيجاز في مقالاته. من جانب آخر، ساهم
المســؤول الأمريــكي المحــافظ الســابق، دوف زاخيــم، مــن خلال مقــال نــشره في مجلــة فــورين فــورين
بوليسي الأمريكية في تنامي حدة الطائفية السعودية عندما كتب أن “النفوذ الإيراني يتجلى في الوقت
الراهن في الهلال الشيعي”. وفي وقت لاحق، تأسف زاخيم باعتبار أن إيران تعد منبع عدم الاستقرار

في المنطقة.

من جانب آخر، كتب الصحفي الأمريكي، روبرت فولفورد، مقالاً سلّط من خلاله الضوء على النزعة
الطائفية التي تكتسح الشرق الأوسط، حيث جاء فيه أن “إيران تمكنت بحرية من تنصيب نفسها
كقوة رائدة في المنطقة من خلال العلاقات التي ربطتها مع المنظمات الإرهابية. كما يتمتع حزب الله،
الـذي يحظـى بـدعم الفصـيل الشيعـي الإيـراني بمكانـة جيـدة في لبنـان، فضلا عـن أنـه يحظـى بممثلين
ــان الــوطني، وبمقاعــد كافيــة في مجلــس الــوزراء تخــوله الاعــتراض علــى أي تشريــع. وفي عنــه في البرلم
الســابق، تجاهــل الســعوديون بشكــل رئيسي التقــدم الإيــراني. ولكــن يبــدو في الــوقت الراهــن، أنهــم

اعترفوا بهذا التهديد وقرروا التصدي له”.

وعلى العموم، كتب فولفورد، الكثير من المقالات التي تحث على تطبيق الديمقراطية، ولكنه لم يتوان
في الوقت ذاته عن التعبير استيائه من الشعب اللبناني الذي صوت لصالح حزب الله، بالإضافة إلى
تصعيد الحكومة السعودية الخطير لعدائها لإيران ولبنان. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم كل من زاخيم
وفولفورد أدلة على الاتهامات التي وجهوها ضد حزب الله أو إيران، فضلا عن أنهما فشلا في وصف
الدور الكبير الذي لعبته المملكة العربية السعودية في إراقة دماء الكثيرين ونشر البؤس خا حدودها.

في الوقت الذي انتقد فيه محررو صحيفة التايمز البريطانية عملية التطهير التي
قام بها الأمير محمد بن سلمان وحذروا من التصعيد الأمريكي السعودي ضد

إيران، تشير هذه الصحيفة ببساطة إلى حرب اليمن دون انتقاد سلوك المملكة
العربية السعودية وحلفائها

في الحقيقة، كان جزء كبير من هذه التغطية الإعلامية يهدف إلى تبييض الكارثة الإنسانية التي ارتكبتها
المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة وشركاؤهـا في حربهـم علـى اليمـن. وفي
هذا الإطار، أفاد بعض الباحثين الطبيين أن “اليمن تواجه تفشي وباء الكوليرا الذي انتشر في البلاد
بسرعة غير مسبوقة”، حيث تم تسجيل إصابة حوالي  حالة، وهي كارثة لعبت فيها الولايات

المتحدة والمملكة المتحدة “دورا حاسما“.

علاوة على ذلك، يعاني سبعة ملايين شخص في اليمن، أي حوالي ربع السكان، من المجاعة في حين
يعـاني  مليـون نسـمة في البلاد مـن انعـدام الأمـن الغـذائي. ومنـذ شهـر كـانون الثاني/ينـاير، بلـغ عـدد
القتلــى المــدنيين  آلاف شخــص، وفــاق عــدد الجرحــى  ألــف شخصــا. وفي هــذه النقطــة، تجــدر



الإشارة إلى أن السياسي الأمريكي، إليوت أبرامز لم يتطرق إلى الحرب التي تقودها السعودية في اليمن
خلال حوار أجراه مع صحيفة التايمز البريطانية قام فيه بتحليل سياسات المملكة.

في الوقت الذي انتقد فيه محررو صحيفة التايمز البريطانية عملية التطهير التي قام بها الأمير محمد بن
سلمان وحذروا من التصعيد الأمريكي السعودي ضد إيران، تشير هذه الصحيفة ببساطة إلى حرب

اليمن دون انتقاد سلوك المملكة العربية السعودية وحلفائها.

يطانية على اليمن يكية البر الحرب الأمر

خلال حوارهــا مــع صــحيفة نيوزويــك، وصــفت المحللــة المختصــة في شــؤون الأمــن في الــشرق الأوســط،
ميريــام غولــدمان، الســياسة الســعودية في اليمــن بأنهــا “مثــيرة للجــدل وذات تــأثير عــال”. وبســبب

الحرب، يحتاج قرابة . مليون يمني حاليا إلى المساعدة الإنسانية.

باعت الولايات المتحدة السعودية أسلحة بقيمة  مليار دولار بين سنتي
و 

أما خلال مقال نشرته في صحيفة نيوزويك في وقت لاحق، وصفت ميريام غولمان دور المملكة العربية
الســعودية في الحــرب الــتي يشنهــا في اليمــن  بأنهــا “مكلفــة”. وكنتيجــة لذلــك، أشــارت غولــدمان إلى
التكــاليف الــتي تكبــدتها المملكــة العربيــة الســعودية في حربهــا علــى اليمــن عوضــا عــن الحــديث عــن
الخسـائر الـتي لحقـت بمليـونيْ شخـص الذيـن تـشردوا في اليمـن أو بحـوالي  شخصـا الذيـن
فروا من البلاد إلى الدول المجاورة. وعلى غرار فولفورد الذي قال إن اليمن “أصبح دولة فاشلة” كما

لو أن ما حدث فيها كان من طرف شخص مجهول الهوية.

بينما يصف وينتور الحرب التي تقودها السعودية في اليمن بأنها “وحشية”، فإنه لا يذكر أن الحرب
هي أيضا أمريكية وبريطانية، كما هو الحال في افتتاحية صحيفة “التايمز” البريطانية، التي تسميها

حربا بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية.

والجــدير بــالذكر أنــه في النصــف الأول مــن ســنة ، بــاعت بريطانيــا للمملكــة العربيــة الســعودية
أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة . مليار جنيه إسترليني. فضلا عن ذلك، باعت الولايات المتحدة
للسعودية أسلحةً بقيمة . مليار دولار سنة  بهدف تجديد مخزون الذخائر المستخدمة في
حـرب اليمـن. فضلا عـن ذلـك، بـاعت الولايـات المتحـدة السـعودية أسـلحة بقيمـة  مليـار دولار بين

.و  سنتي

منذ المراحل الأولى من حملة القصف السعودي في اليمن، كانت الولايات المتحدة تتشارك المعلومات
الاســـتخباراتية مـــع الســـعوديين. وطـــوال فـــترة الحـــرب، قـــامت الولايـــات المتحـــدة بتزويـــد الطـــائرات
السعودية بالوقود الذي كان يستخدم للقصف على اليمن، فضلا عن مضاعفتها لإمداداتها خلال
الأشهر التي تلت هجوم السعودية الذي أسفر عن مقتل  شخصا خلال تشييع جنازة. وعلاوة



على ذلك، يتولى العسكريون الأمريكيون والبريطانيون قيادة الضربات السعودية على اليمن.

احتجاج النساء في صنعاء على الهجمات الجوية للتحالف السعودي

يا، بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة السعودية مع الولايات المتحدة من أجل تأجيج الحرب في سور
علاوة على فرضها حصارا على قطر. كما يبدو أن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة،
ثــم دعــت مواطنيهــا إلى مغــادرة لبنــان “في أقــرب فرصــة” مدعيــة أن لبنــان أعلــن الحــرب ضــدها. في
الحقيقــة، يمكــن أن يُنظــر إلى كــل هــذه الإجــراءات علــى أنهــا تهديــدات شبــه صريحــة تؤكــد تخطيــط

السعودية للقيام بهجوم عسكري على لبنان.

في الواقـع، لا يوجـد تحليـل شامـل للإجـراءات والسـياسات السـعودية إلا إذا تمـت دراسـتها في سـياق
“علاقاتهــا الخاصــة” بــواشنطن. ولا بــد مــن النــوين بأنــه مــن بين المقــالات الــتي تطرقــتُ إليهــا، وقــف
زاخيم على حيثيات هذا الموضوع بالتفصيل. وعموما، تعد الولايات المتحدة الطرف الأكثر قوة في هذه

الشراكة، التي تقوم على البترودولار ومبيعات الأسلحة.

مــن المرجــح أن التحــالف الــذي يضــم الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وإسرائيــل، والــذي
يـة وشركائهـا الذيـن هزمـوا وكلائهـم في الحـرب في ذلـك البلـد، يعتزم خـابت آمـاله مـن الحكومـة السور
إضعـاف إن لم يكـن تـدمير حـزب الله وإيـران. كمـا يهـدف هـذا التحـالف إلى التطـبيع مـع عمليـات طـرد
الفلسطينيين من أراضيهم وقمعهم، حتى تكون السلطة السعودية والإسرائيلية، التي تعمل تحت

ية الأمريكية دون أي منافس لها في المنطقة. رعاية الإمبراطور

في الحقيقة، إذا كان الناس الذين يعيشون في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة يفهمون أن الطبقات
الحاكمـة تتشـارك مـع المملكـة العربيـة السـعودية في تنفيـذ أعمـال العنـف والقمـع الـتي ترتكبهـا داخـل
حــدودها وخارجهــا، فإنــه يمكنهــم وقــف ذلــك. لكــن للأســف قــامت وسائــل الإعلام المواليــة لهــؤلاء

الحكام بوضع حواجز تمنع هذه الشعوب من رؤية حقيقة قادتهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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